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الزلزال الرهيب الذي ضرب جزرة سومطرة الأندونيسية، وما أعقبه من موجو التسوناي العملاقة التي شملت
عدة مناطق شاطئية في المحيط الهندي، وتسببت في خسائر كبرة في الأرواح تصل إلى 150 ألف نسمة أو أكثر،

بالإضافة للأضرار المادية الكبرة المتملة في تدمر القرى والمدن والمملكات.

هذا الزلزال قد يطرح سؤالا عند الكثرن: أن رحمة الله وعدله؟ هل هذا الذي نزل عذاب من الله أم ابلاء أم غر
ذلك؟ وإذا كان عذابا فلماذا ينزل بهؤلاء الفقراء دون غرهم من الأغنياء المترفن الذن يعيثون في الأرض فسادا؟

سنحاول على مدى حلقتن أو أكثر أن نعالج بعض جوانب هذا الموضوع. وفي هذه الحلقة سنركز على الإطار
العام الذي ينبغي أن يفكر وينظر من خلاله المسلم لمل هذه الأحداث الكارثية.

1-إن علمنا نحن البشر محدود وسيظل محدودا، فقد نكتشف أسرار ظاهرة معينة وقد لا نكتشفها، وقد نعرف
الحكمة الإلهية في ذلك وقد لا نعلم. وستظل الآية الكريمة لاحقنا في تحد تحريضي قائلة :﴿ وَيَسْألَُونكََ عَنِ الروحِ

ي وَمَا أوُتيِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إلاِ قَليِلاً ﴾ 1 َوحُ مِنْ أمَْرِ رقُلِ الر

2- يجب أن ندرك بأنه كلما خفي على الإنسان وجه الحكمة وحقيقة الأمر فإن صبره سينفد، ﴿ وَكَيْفَ تصَْبرُِ عَلَىٰ مَا
لَمْ تحُِطْ بهِِ خُبْراً ﴾ 2وبالالي قد وقعه نفاد الصبر في مطبات الظنون والتخرصات والأسئلة التشكيكية التي لا

ناسب ومقام الله تعالى. إننا لا نريد أن ننكر مشروعية السؤال الاستفهاي الذي يقصد السائل منه الوصول إلى
معرفة أعمق ليطمئن قلبه وليتمكن من الرد على المشككن في رحمة الله وعداله، ولكننا نريد النبيه إلى هذه

الحقيقة.

3- نبه القرآن الكريم إلى حقيقة هامة يجب أن نعيشها في كل أمور حيانا، ذلك أن ليس كل ما نحب خرا أو كل
ما نكره شرا.

﴿ كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقَِالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أنَْ َكْرهَُوا شَيْئًا وَهُوَ خَْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أنَْ تحُِبوا شَيْئًا وَهُوَ شَر لَكُمْ وَاللهُ
يَعْلَمُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾ 3

4- كذلك أوضح القرآن أن الشدة يصحبها الرخاء ولا يفارقها، وأكد هذا المعنى في آيتن متجاورتن في سورة



الانشراح:

﴿ فَإِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴾ 4 ﴿ إنِ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴾ 5

كِن الناسَ 5- إن سؤالنا ينبغي أن يسند إلى إيمان راسخ بعدل الله ورحمه. ﴿ إنِ اللهَ لاَ يَظْلمُِ الناسَ شَيْئًا وَلَٰ
أنَْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ ﴾ 6  7.
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